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الشيخا"ثلأمةااستاذنا":عنهيقولانعليكردمحمدالاستاذ
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منبهمعنى!هوفيما،معنيالخطيبعدفانوالدكتور
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الذيذاومن..لهاواثراعنهانتيجةالاليستوجوعهامنكثير
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عنهذاينصرفان،الاصيل،عهاختصكانأيا-امبرىالعربية

لىىامطمبشايتوجهوانالواقعهذاعنعينيهيفمضوانالتاريح

،وجودهتهزتكادالضربةاثراضربةايحسوهو،الهـنكريةبحوثه

؟الوجودبه!اتذهبانتريداًلنكبةوراءوالنكبة

شيءالىالغطهبعدناقالدكتورينصرفاناذنعجبمنما

التاريخيربلاولكنه..خاصبوجهالفكرتاريخومنالتاريخمن

التيهذهمنكبيرةالسماءاو،متلاحقةسنواتاوامتتاب!لااحداثا

اهـذيالاخرجانبهالتاريخمنيريدوانما،السطحعلىتطفو

اروج،اهذهنبضوفىالفكرحوكةثي،وفكرهاالامةبروحيتصل

،والاهواءعليهاوردتالتيلمذاهبوا،داخلتهاالتيالاراءفي

كانالتي"ءوالاسى،بهاذمبتالتيوالاتجاهات،تخطفتهاالتي

فياووصببانتهاهدا!هاوفي،أثرالروحهذهتوجيهفبملها

عمل.فهااةحراوبهايلانزثو

وءشدالجزائريطاهرالشيخشفصيةمئديقفان+لرولهذا

محىالديئالحطيبمثللهتاثرواًاوتابعوهلذينامناطائ!"اهذه

لهمكانلانه،عليكردومحهدالرياجزااوسببمالبانيوسعيد

بلأدبرالعكربةالشإةسيروفي"العربالنهضةحركةكى

منجافيوجلا،سيرتهممنلاطراففمرفي.اثراياثرالشام

وهذهلسميرةاهذهووصع،مواقفهممنلمواقفوعرض،افكارهم

القارىءليستبيئالهـعربنالجماعاتحركةمنمكانهافىالافكار

الخلفيةالعواملمنطائفةوليستجلي،اًلاحداىوراءكانالذيما

تؤجهها.اوبهاتتحكمكانتاقي1

البداًية.ميذهذامنهحهالحطيبعدنانادكتورااوصحوقد

وكانما*تجاههذاعننمتلكتابهبهاقدمالتيالاولىاملىات

تجدلنانكلهلتقول،تثضرهان،القارىءتهزانتربدكانت

طائفةستواجهوانما،وصورااحداثاترىولن،وتراجماسماء

بمد.فيص"الكيبراثرهالهاكان،الته"راتالحرك!من

تقديممامحنلمالمعدوداًتالاسطرذاتاذنالقصيرةالقلأمة

لطرف!نوكأفا،اعماقهعلىوقوعاكانتوأكنهافحسبللكعاب

8

واجتلاءالنطركلعميقالىالمؤلفمنودثوه،الاعماقهلىهعنالستار

.فا!71

،فياترجملاانا":المقدورةفيمول1عدقإنالدكتوركانلهذا

ولالطايفة،فحسبالعربيةالنهفسةروادمنلراند،المحافراتهذه

العلمضةوآلارهحياتهفيمنهموا!ركليمثل،تلامذ!4اعلاممن

وذاكهذا?اصورانابل..اكهضةهذهدروبفيخاصانهجا

بهاتعصفوكانت،العزيزةبلادنامنالاقطاراكثربهمرتواقعا

وافلأففرقةمنفيهنحنمسابعضاورثتناخفب"عواملخلاله

ال!صربيكرهونالذبنالاتسرلاحالالىبناوا.تهت،رأي

.والاسلام

كذلكأوغايتهامتابمنطلقالخلفيةالعواملهذهتؤلفهل

منى!بداءته.العواملبهذهمرتهناالكتابكانلقد..اجل

4ونظرت،والاحداثلشخصياتاالىالأولىنطرته.ايىهاوعودته

عليهاودلااكأ،حينااليه-4الضارة:العواملهذهالىالاءمقالاحرى

حببن.فبىكلبهاتبصيرااو،اخمرحينا

الحد-خمعنها،لتقديمافيتابعانالمؤلفيلبثلمذلكاجلومن

جرؤمهـنومورخيناكتابنافيقلقد)ءانهوراى،ال!واملهذه

."اليهاالاشارةعلىحتىاوالعواملتلكلدراسةالتمديعلى

؟..الكتاببمتابعةمغرياواغرا،حارةدعوةهذايمثلالا

ا(قدمةيكتبولم،قصداألاغراءهذاالىيقصدلالفالم!ولكن

باباإكونانعنبعيد-لييبلأوفدهـ؟-كلهعيلهان..لهذا

..لههدفلاالذيالتماببفيالمملاووالبيانالحديثابوابمن

هدفه..الاولىاصرجةباهادفعملسيميزءالذيهووهذا-انه

الملفين.ايداليهتمتدلمالذياًلسضارهذاًيزيحان

يكونلنعليهيقدمالذياناحسالمؤلفالاستاذانوواضح
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كأمغلف،الحقيقةاثرولكنه..الواقعفياأتقبلسهلولااكفس
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هـثهفيالحقائقبعضتدوينعليينكرمن؟جدقد،وغدا)

وعلريالناسبعضعهـندت!لهاسيصعبمرارتهالان،المحافرات

لاالدواءمرارةان-عبرهامنللافادةالوفتحانوقد-ذكرهافي

.(الاءزاءأعزءنحجبه4تسو
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يلفتناانالمؤافاراداك!الخفب"العواملهذههيهـ!ولكن

ليها؟ا

يقفناولاالهواملهذهامام،بعد.جماشرةيضتلاالمؤلفان

اكثرلكنقلتالتيالمقدمةهذهاثرانه.لوجهوجهاعليها
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مصدرهراي،كلهال!لبناءالىالنكوفيلكيكونوقد،غيره
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هذهمنواحدوهيلمأسونيةاانالمؤلفالاستاذي3روفي.الاساليب
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يواجهلاهـ(نوان-حديثهمنيبملافيمالصورةاهذهومصصر

هذهان-حاداقوجيهااليهيوجهولا،واضحةءواجهةبذلك

كبيرين.نوينمنأمسيئةاآثارههـاتركتالماسونية
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وبينالناسبينوتباعد،خادثايكونمااكثرما،متخهلسراب

تلبسحهصالملايينوتض!ل،الاأترامشرظهوالذيلوضوجا

امرها.عليها

صمائهاوافتراض،خيرالىتقودانيمكنلاالسريةهذهان

بيندائمانفر!انويجب،سريتهامعيت!ارضوخوصهاونقائها

المأ-ولي!كانتولقد..الفكرةفيالسريةوبينالعهلفياممريةا

معا.والعملالفكرةفي:الس!وادمضاعفة

فيتقتهتاستخدامابشعاستخدمتالماسونيةهذهان:والثاني

ما،9مرساجننماء!يااصلاحاتكن.لم.الاسلامببةالعرببةاجموءلأا

المأضيفيجذورل!8ن!نواما،واضحةسياسيةحركةممنولم

واقععنتنبثقالشلأالنبعات.ننبع!ةكنولم،ور"صول2ولا

هـهـهمنركوبالت!وناجتلابااجتلبتولكنهأ،والمجتمعالحياة

ةوالانجليز!الفرنسيةالاستعماريةالسبياساتقنازعركبهاالتي

سي؟سيين.وجهي!نالىالمأسونيةانقسامبالتالي؟ستتبع

واستواءالفصولتكاملءلى-الكتابمنال!لهذاانوالحق

تجسيدايكونانيوشك-والبعيدةالقريبةغايتهمافيبينهاما

الفصولفياليهربرشدوان،التقديمفىيالبيهينبهانالمؤلفارادلما

.امتابفبئغا/ةمناليه1ينتهـءوان،الاولى

ارجالاهولاءشرةتقرأالممتعةالرحلةهذهفييقودكا*لفان

خيوصمنخيوطاتتابع..منهموتفيدبهم!أنستلقاهم..النماذج

يعرضحينآراؤهمتسهـصدك..مشاهدهامنومشاهدحياتهم

كانواالذينمثلالانإقولانماانناتدركحينتنبههمويثيرك،آراءهم

ناترىحينالانفع"لويعمرك..يزيداوقرننصفقبلمنيقولون

الشعوبخطىراعينااذا-لعلهمبل،بالامسكانواحيثايىصمالعرب

تفرجانك...اليومهممماانجبراإواكا-الهلميوالتقدمالاحرى

يفجوكواذالبانيسعيدلشيخاشخصيةمثللفخصيةلكتتكشفاذ

وتاخنك،ارائدةاطاهراثيخنطراتأعكوترو،اسوبهمثلاسلوب

منكنتانوتستصي!د،الجزائريلىلميممواقفمنالصلبة!المواقف

صورقسه،وقراوهلهواستمعواعليكردالاستاذراواالذبن

.فكيرهووحركته

وبكميرالمتعةن5بكي!رالتيتشعرك،لهافئةاالرحلةهذهومن

خلاصةعندفيتستقرانتريدهادفةرحلة،ايضالفائدةامن

عتدتةس!فىانتريد..الرجالوخلاصةلمواقفاوخلاصةالاحدات

الروحهـذهبانالاحساسعنعكلتثيرالمجتمعحركةفيالروج

داخلتها..بسيرتهاكحتفظولم،صفاؤهاأهايبقلمالعرببلأ

تكنلمواتجاهاتافكارالهاوقصت،عكهياورثتالتشالاشياءهذه

سيالساتوالاتجاهاتاًلافكارهذءوراءكان..اليهاحاجةفي

تقربجاعتثم،العربفتتتثمبالعربالالراكضربتاجنبية

بالصهيونية.جميعاالعربعلىتجصذلكبع!اخذتثم،بقطرقطرا
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اشبإمعنتحد!!احبهانامتابهذافيالكبرىالمشكة

قصدايقصدلمؤلفاأكان.طاهرالشيخعصنلحديتاخلكلمنخطيرة

وخط،نحومنطاهرالشيخمدرسةخط:المزدوجالخ!طهذااىا

يربطانللقارىءليترك،اخرنحومنالمعاصةالعربيةالحياة

شاء!وحببثشاءكيفبينهما

عملاعفويا،تكنلمالن!وهذاعلىامتابهاقامةانالظناغلب

كانفقدوائن..اليومنقولكما،مهـصروساعملاكانتوانما

اجيلاهذاذصنفيالاشياءبهذهيلقبمان-سإدالخذ-الدكتور

وان6والظواهروالاحداثالاسماءمنالطائفةهذهطر!عنالجديد

وراءها.ماالىاب!دونفاذا،بالقضايااءدمقاحساساعندهءررع

تتساعل:ان!شتجدلاالمؤلفكتبهافياهذاالىتطمثناذولكن

ب9لصراحةاومنالوضموحمناكبرقدوالىحاجةفيألسنا

الصاء،نكففانوبينبيننايحولالذيما؟الاشياءهذهلراسة

منالباقيةالبقيةتسمحهل؟الملابساتهذهكلدننزع!اننزعهان

أخلويح؟واالرموزمناشي"ء+للىنعينراناالعربيالوجود

وصلانهعذره..للتاريخالمنقطع،ا!رخلشىانهالمؤلفلهذر

عرضولذلك..المباشرالتاريخغيراخوطريقعن"ءالالفهذهالى

يقنعك؟الذيالعذر7لراه.العركلهذالها
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جهداًن..كتابمنهاينجولاقدالطباعةاخطا،فهناكوبعد

المطابع.بعفيعنادكفاءدائماينهض!المصحح

ناغير-شيءالثانيةفيكبهننهللكماباتمهـنىانأيكانولو

حركتنافيالبداياتهذهحولالصمتجدارتخطيمصاحبهيتابع

لتمنيت؟-فيهتهوفحواالعربية

هـصان"؟،فيتارترتيباطاهرالشيخرسائلترتبان-ا

ممكنا.ذلك

بالتاريخينمقترن،البارزةبالاحداثجدولهناكيكونان-؟

.اتكتاباخرفي،والميلادياله!جري

مثلفيذلكعنغينىفلا..سردللمص،درهنالكيكونان-3

.قضاياهمنبعضايتابعوناويتابعونهقدللذينالبحثهذا

ا؟كماب.وببعضالاسماءببعضتعريففضلهدناك/يمونان-(

علىتركيزهاكثركانوان،الخطيبعدنهانالدكتوركنابان

المثقفالعربيللانسمانعونايظل،اثامبلادفيالعربيةالحركة1

نا!جبماووطنهبلادهقضايامنيعرفانيريدحين،كاناين

الامرعليهغمالذيالجيلهذاحبياةفيمصئةنق!".انه.يعرف

وبالمأضي،بهجهلاالبعيدبالماضيالاسباببهتنقطعانواوشكت

التربةخصبعلىرائعتأكيدكذلكوانه..صلهشكوكاالقريب

الطيبيىنالرجالهؤلأءمثلانبتتالتيطيبة2االمدينةلهذهالطيبة

روحها.منوروهـ(النهضةاعصابمنعصباكانواالذين

فيصلش!ريلمشق


